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عــى غيــر العــادة، التقيــت بــه باكــراً عــى بوابــة العمــارة التــي يقبــع في أحــد طوابقهــا مكتــب المؤسســة 
التــي أعمــل فيهــا.

اغرورقت عيناه بالدموع.. وبصوت مخنوق قال: »استشهد الحاج..« وسقط أرضاً.

ركعت إلى جانبه محاولًا التقاطه، والتقاط انفاسه التي اختنقت..

ــح  ــم نســتعمل اســمه الجهــادي.. يومهــا فقــط وبصري ــل ول ــم نهمــس باســمه، ب يومهــا ولأول مــرة ل
ــال: »راح الحــاج عمــاد..«. ــكلام ق ال

أصابتنــي رجفــة تعودتهــا في ظــروف كهــذه، لكنــي تمالكــت نفســي وحضنتــه فهــو مــا تعــود بعــد عــى 
فقــد الأحبــة.. وهــو الــذي يعــرف الحــاج مــن نعومــة اظافــره فقــد تعهــده الاخيــر مودعــاً بيــن يديــه حكايــا 

وحكايــا.

ى«. ةُ شائِقٍ يَتَمَنَّ رفعته وقلت له: »هنيئاً له.. من تحقق »أُمْنِيَّ

يومهــا أيضــاً.. التقيــت بزميــل آخــر فحــاول ان يخفــف مــن وقــع الخبــر.. فأســررت لــه أنــي أعــرف القصــة 
فــا داعــي للمواربــة.

لكــن لــم أختبــر لحظــة الفــراق الا ســاعة دخلــت إلى مكتبــي وجلســت وحيــداً، وبــدأت صــور العمــر 
تمــر امامــي مــن مخيــم التدريــب العســكري لفتــح أمــام بيتنــا في مخيــم بــرج البراجنــة، وصــولًا إلى توزيــع 
الصــورة الرائعــة للإمــام الخميني)قــده( وهــو يرفــع الرايــة عــى الكــرة الأرضيــة.. والشــهيد محمــد المقــداد 
ودفتــر التبرعــات لدعــم المقاومــة في الجنــوب والبقــاع الغربــي، وســنتر الريفييــرا.. والاجتيــاح الاســرائيلي 
لبيــروت والمخبــز في أســفل البنايــة حيــث كنــا نقطــن وزيــارة أبــو عمــار ومغادرتــه بطريقــة أمنيــة أدهشــت 
ــة  ــدي محــاولًا شــراء آل ــة وال ــي إلى مكتب ــدي الصهيون كل الواقفيــن في »الســاقية«.. ولاحقــاً دخــول الجن
تصويــر بـ«الشــيكل«، يومهــا رفــض والــدي التعامــل معــه، ولــم أفهــم لــمَ قــال لــه: »إذهــب إلى بعبــدا هنــاك 



يبيعونــك مقابــل الشــيكل!«.

ــارة  وكيــف اوقفنــي أحدهــم وســألني عــن شــعار حركــة الناصرييــن المســتقلين ـ المرابطــون وكان عب
ــرا وشــاتيلا  ــم مجــزرة صب ــم فيل ــه إشــارة إلى مدخــل مســتودع ســاح.. ، ومــن ث ــة معتقــداً ان عــن بندقي

ــل.. ــلٌ وطوي والشــريط طوي

تذكــرت صــورة العميــل أحمــد الحــاق وكيــف تــم اســتدرجه إلى بيــروت في عملية فائقة الدقــة والتعقيد 
حيــث نــال مــا يســتحق مــن عقــاب.. وتذكــرت أيضــاً أن العديــد مــن قــادة حركــة المقاومــة الفلســطينية ـ 

فتــح تــم اغتيالهــم وهــم في أســرتهم أو في بيوتهــم.. وغيرهــم في غيــر حركــة كذلــك.

»الحاج« وحده.. لم يغادر الا من حيث بؤرة التركيز، ونقطة العمليات، ومحور المقاومة..

ــه ذات النظــرات التــي ترمــق مــرور المحمــولات،  تذكــرت أيضــاً يــوم طُبعــت تلــك الصــورة الشــهيرة ل
كيــف لــم يبــق الا مــن تذكــر ان لــه معــه حادثــة او حديــث..

تذكرت الوقفة على طرف شرفة ترمق البحر بنظرة.. أسقطت ساعر في بحر بيروت

تذكرت الطلة من خلة وردة والميركافا التي احترقت في سهل الخيام..

وشريط الذكريات طويل..

بعضهــا دخــل في مرحلــة نــوم ســريري، لكــن متفجــرة بئــر العبــد هــي الاكثــر حضــوراً.. ثــم اغتيــال ياســر 
عرفــات في مبنــى المقاطعــة.. لا اعــرف ســر الربــط الدائــم بينــك وبيــن فلســطين في كل مراحــل العمــر.

سلامٌ عليك في جنانك، في عليائك.. ولفلسطين راية أنت حاملها سترفرف ولو بعد حين.


